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من،روحولالهرأيلامن،؟فسهيملكلامنحراأيعدبمعادأة(*)سيالسيلالريحايأمينفكريتسم

)2("؟معاشهعليهقفي!تومىبوجدانمقيداوجدانهكانفضحوالمزيفةالشكليةوديمقراطيتهالبرجوازيالنظام

أدركقدالري!،نيانعلىيشهدالكلامهذاانوالحروبالاستغلاللاعتمادهاالغربيةالاوروبيةالمدنية

قيمةلاالعاملبهايتمتعالتيآسياسيةاالحريةانبعمقأوائلمنالريحانيانبالذكروألجدير.والإستعمار

دته.بارلمتعلقةعيسهولقمةللرأسمالىتابعانهطالمالهاالبرجوازيةالثوراتانأدركوااذيناالعربالمفكرين

ررنهماالقائمةالعلاقاتطابعهوالاستغلاللن،أدرككماالاستغلالطبيعةمنتعيرلمالماضيفيانفجرتالتي

الفائضةفالقيمة.البرجوازيةالدعايةعنالنظربصرفالحريةشعارتحتاندلاعهامنبالرغمالعبوديةوجوهر

للعاملالرأسمالياستغلالحسمابعلىالاتنتحلااذراسماليةالطبقةفعلتهماكلان.والمساواةوالاخاء

بجعلالاالفادحالجورهذايزولولن.بشعةبصورةانومع.والالستثماراللظلموصورأشكالتبديلهو

الملكيةلانوذلك،بدسرهللشعبملكاالانتاجوسائلكانتالبرجوازيةالثورأتفان،قائماظلالاستغلال

البرجوازيسين.ارباحومصدرالاستغلالأساسهيالخاصةالنظامدكتفقد،البشرية،تالمجتمعتطورفيتقدمية

أجرعلىشغيلكللحصولكفيلالعامةالملكيهحلولانبصورةالانتاجلوسائلسريعبتطو،.وقامتالاقطاعى

هـنترىب،للء،ملالفائدةما".المبذولالجهديكافىءحريةمنبهائادتالتيالبراقةالوعودأما.لهانظ!يرلا

صاحبكاناذأمتسماويلنالعملوصاحبانهمعرفتهالحريةلانئظراورقعلىحبراظلتفقدواةومسلواخاء

المساواة؟وانصافبعدلعملهعنيجازيهلاالعملالاخرىالحرياتجميعأساساتؤللفالتيالاقتصادية

.)3("عملهعلىكليجازىأنهىاذنالحقيقيةشكلياطابعاالقانونلدىالمساوأةوارتدتغائبةبقيت

الراًسماليةالبلدانفيألعمالانيعرفكأنولماالراًسماليبناستفلالفي"الاخاء"وتجلىفحواًهافي

بعرقهمعليهيحصلونماوأنبعدلاجورهميتقاضونلاوبهذا.العاملةاللطبقةوبخاصةالشغيلةلللجماهير

وقففقدعيالهموأودبأدوارهمللقيامكافنجبروكرحهماشامزالقرنفلالسفةبشر":ا!عرفىالمفكركتباللصدد

الاجورزيادةاجلمننضالهمفيجانبهمالىالريحانيفطالبواتلاميذهمونهضوالمساواةوالحريةبالاخاءصعشر

صحةيرىحساسوقلبمفكرعقلذيكلان":قلئلااكأرفيالملوكعلىس!هالشعبوسللحقوق1بهذه

.)؟("مطالبهموعدالةالعمالدعوىقيوالفتنالثورأتمنحدثمأفحلىثأوروباممالك

يرجعقديمةمسدلةا،لكادحةالجماهيراستغلالأنسادتهل؟النشيجةكلنتفماذأ.الماضياللقرنخر7

ولن.-العبوديالمجتمع-طبقيمجتمعأولالىظهووهاوبش4.-)ا("؟الناسالمساواةشملتهل؟الحرية

الشاصصالملبهبةبتصفيةالاالاستغلالظاهرةعلىيقضىالراسماقيالبلدانفيالمساواةانمنتأكدالسياسية

وسيبقى.السلطةالىعبيةاللفهيرالجيلووصولشكليةالاميركيةالمتحدةاثولاياتفيال!حصوعلى

ااص،دحذ.وياًيديفيالاحكامدامتماوالفقرلىالاستغمنأ!احيةدلراسمأدىوتابعخاضعاللعا!لاًنطالماووهمية

بطللعرقبىالطبقهآظأمضماكمسذةاألمستغلةالضيقإ-لدلأللمحصمورالمفكرالحريةمنترجىفائدةلاأنيرىكانولهذا،الاقتصادية

المحلسالىالعماللوصوؤمرتمطةعمليةالاستغلالقبضةهمأالدستوولانراءالف!بهايتمتعالتيالسياسية

..منالرغمعلى،السياسيةوالديمقراًطية،الاغنياع

سبب)انه".لصللحهمالقوأنينيسنالذيالنيابى.اقتصاديةديموقراطيةبلاوباطلةزيىلمة،أهميتها

مت1دمماتحللاجديدةتظلومنهاقديمةمشكة(الفقراًرادةعلىتتوقفالتىالحريةمنللخادماقلذةمما)\

تحللا.الذاتيةوالاغراضالمأربذوياًيديفيالاحكامالسياسيةإحريةامنا،!اذ!ةما؟ا!جائرةا،ء4سهيره

تسنالتيالمجالسعنحلها.بعيدينمالشر"بملعمنواب!ستبطيعو"ن؟الاغنياءقبصة!ياللقائونكانادااللقائونيكفاهاالتى

.26.ص-الاولاالجزء-جزءبنفيالقومي!ات(2)الايجابيةالجوانب!بعضالتعرضالمقالةاهذهفيأحاول(*)

.137ص-الاولالجزء-جزءينفيالريحانيات(3)التيالسلبياتالىالتطر!ندوالسياسيةالريحائيفلسفةفي
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"ريسالحىعلىاطلقوقد.)!أ"ناقصةفحريتهوخلقياتوزيعاالمالتوزيعفيتتحققا&معادهانرأيهومن

الاخيرةوتتجسد.4الروحبالتريةاسمالكاملةالشاملةوتضخمهالمالتكتلفييراهفكانالشقاءأما.عادلا

نصمطقةب!سورةحرايكونانلنفمممه،نالانسامتلاكفيوحبالعلمرافقهاداالجلدانيعمرالمالنكوصنانطلاقا

انالحريةأيقنوقد.وعقلهروحهعلىتضغطالتيالقيودفيالستخدامه.انحصراذاالممالكويخرب،ممى،نيةالان

علىصؤكداوعملاذهمالستعمرينارادةبمحضتتحققلاانمنواثقلكلنلقد.الخلصةوالمصالحالذاتحب

علينافماالحريةأردئافاذا.بالتضحيةتنتزعاللحريةانتوزيعهافيالعدلسلداذأسكانو!تكفيالارضخيرات

الحافظةلزمعليهلحصلناومتى،بللقوةنطلبهلاًنالا.تمامامغايرارأياتتبمىالتيبالمالتسموسه"رائيعكسعلى

"ثلأخرىبولىيلةطلبناهااداأما.بالسلاحبقائهاعلىمتاعبعلىوالقضاءالتوريععدللةهىالاوفىالمشكلةان

الكيرباراذهمقيدةحريةفستكونوالعرائضالكتابةيتريحمتى":يقولكانلذلك.جياعأقوامبينالتخمة

المصاد!ةقبيلمنيكنلملذلك.السيالسيةضهمومصلح.(6أ"الجوعمنالجمهورويأمنالخخمةمنالقلة

حقصوانماالقوةتؤيدهلاالذيالحق"انيقولانالفقر!لىالقضطءانهلعلىالاشتراكيةفهموقد

هيالقوةبأناقتنعلقد.)01(".ا،شعرينجباليو!ىالفقرعلىيقضىأن..".الضخمةوالثروات

الحقوقونزعالحقةالحريةلتحقيقالوحبأالسبيلم!اهدا.الانسانىالجتمعفيئالمتكتلةالاليةالثروات

هذهنتلمللكيالايامهذهفينتوقفوء1شدما.الوطنية.7(ل"الاشتراكيةمنأفهمه

العصيهةالمرحلةهدهفيالعرباحوجمانقولالموصوعة

ليدوكالاحداثمستوىالىيرتفعناضحثاقبفكرالىولامحدودللاشتراكيةفهمهانالملاحظومن

الابهاالظفريم!قلاالمغتصبةوحقوقناارح!ةرلادناانهـذاانمم،الثرواتوتكتلا!رعلىالقضاءيتعدى

المسلموكلن.،(القوةومواق!منطق"منوانطلاقابالقوةالاشتراكيةان.الرئيسيةالاهدافأحديشكلالاجراء

هذأفيعصرنا"آسلميةاا!حماول"!لىالاعتمادانر4الانسانلاخيهالانساناشورليصفيلاأللذيالنظامهي،

الثورية.والمثلالاهدافيخفقولماثانويامراللحياةميأدينشتىفىمطرداتقذمايحدقبل،فحسب

ألىبندقيتهيصوبافيالجنديمما1صنقمهمو.امايشكلالذيالماديالائتاجمى-لاحصوعلى،ومناحيها

والاسمتقلألألحريةيطلمبشعباوبالحقمسلحةجماعةأحقاومن.ا-لحضارةومقوماتدعائمملالتحتيالبناء

استخدامواهدافلاصولاصسلثورىوعىعلىفمدلرولاللشلالمضمونيدركانيستطعلمالريحانىانئ!ولأن

..،.....كيةأشترللا

منقليلعيرعددأاناحدعلىخافيل.وليس.السلاح

الفينةبينبنتقلونألعميلالمجنويىةفيتنام!ح!سثرجثوداللسياسيةأذريحائيايديولوجيةعنالحديثوعند

نالادرا!ما!يتناميا!حريرجيش!وفالىواو!،الحموقنظريةاًئصارمنكانانهالقولمنمناصلا

فيويناضلونبالحقم!سلخيناناسضدالسلاحتصويبجرزلامتساوبةقاصىمئاملانرأيهفمن.أنطبيعية

الحقة.الوطنيةمبادىءمعيتفقالمصيرتقريرحقسبيلائسىالمدئيةالحياةفيتنشأوهى،يسلبهاأنلاحد

والضاطأجنودامنكثيرااننرىذلكعنوفضلاالطبيعيةحقوقيمناآحركةحريةأن!.نعيشها

انطلاقافيتنابمفيالعسكريةالخدمةير!ضونالاميركانالفكروحريةالسياسيةحقوقيمنالتحزبوحرية

يعتبرانالطبيعيمنوكان.الموضوعةهذهمثلمنهذهانريبولا.8(أ"الذأتيةحقوقيمنوالضمير

51يتعدانيجبطبيعياامراالتطوعرفضالريحلنيانبيذ،البرجوازيةحىيرئشوءتقذميلدورالعبتالئظرية

تودالتىللجائرةحكومتهضدالسلاحليصوبالجنديامادحةاللجملهيرلخضوعنظراشكليةظلتوقالح!هذه

واستهقلاله.حريتهسبيلفييثاضلشعباسهتعبادهدهمنوانطلاقا.الرأسماليةللطبقةاقتصاديلخضوعا

فيالتطوعيرفضانللهرءيحقأفلا"كتبالذنوبهذا،الانسانحريةتجىالتىالقيودجميعضذهبأبنظرية

افلا!ظالمةحربايخوضا!جندذاككاناذلالدو!ةجند،سياسميةأودينيةأواجتماعيةأوعائليةقيودااكلئت

حكوهـ4علىسيفهيستلأنوا!حررةا!حقلمحب!حقوغايتهالمنشحودةالانسانضللةهيالحريةلانوذللك

شعباستقلاللتقتلوعدوانلظلماتحاربها7راذاالريحاثىأننلاحظهمااولولعل.الحياةفيالقصوى

يساورنيلاوالذي.ا!)1"!حريتهتسابضعيفأما.الحرياتجميععلىا،نسانبحصوليناديكان

كليهبعندمابع!دأيكونلناليومانهوفيهشكفالحر،4.ناقصةتكونحري!تهفانأحداهافقدان

يقاتلعدوانىطابعذيجيترفييحاربوضابطجندي4بالنسبىالا!روكذاثاقصةديئيةحريةبلاالسياسية

ضدالضعيفةالمثمعوبوحرر"استقلالسملباجلمنوووا.الخلقيةالحريةالىتدتقركانتانالدينيةللحرية

يسودونالذينالعتدينالىسلاحهليحسوبح!ومتهديئياومقيدالشباسياحراالمرءكانان)\؟يقولكأن

.27ص-الاولالجزء-القوميأت(9).89-79ص،السابقالمصدر(6)

13اًص،السابقالمصهـر)01(.91ع7ص،وفنأدب(7)

ااعص-الاولالجزء-جزءينفيالريحانيات/-)11(.167ص-الاولالجزء-جزءينفيالريحانيات(8)
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ظاهرةهىبل"عصاامرجالات"و(أابصاال"صنعفرصةهناكتكونفنوعئدئد.والاسثعمارألاستغناد

مستقلةلقوانينوفقاالجماهيرارادةتفجرهاموضوعيةاهدافهميحققواكيبالشعرحرياتسالبيأص،مسانحة

!ذهوأكتثمافمعرفةالاعليهموما،الناسوعيعنعلىالموضوعةهذهالعربىالمفكرطبقوقد.الدنيئة

نا.الثوريةألاهدافلتحقيقواستخدامهاالقوازينفيالقيصريةوروسيااليابانبيناندلعتالتيالحرب

علىصممت!عفيرةجم،هيرونضالجهودحصهيحلةالثورةدولتبنبينجاريةحربافاعتبرهاالحاليالفرنمطلع

الاحوالهذهمثلفيوالقادة.اليهتصبوماالىالوصولصدىولاللحقاثرايفبهايرلملانهطالمتينمستبدتين

الموخهـوعيوالسيرالجماهيرارادهمعمتجاوبينالالشموادولتينبينجاريهحربمنيهمنيماذأ)).للحرية

القفساءهوالثورةوهد!.البشريةالمجتمعاتلتاريخالفاسدةالقديمةالعبارةشعارهماظالمتينمستبدتين

التقاليدمنوالتخلسالامةفيوالفسادا"دجورعلىللشعبروحلاحربمنيهمنيماذا."الدهمنالحكم"

روطهرادتورة..".الظسعقولفيوالخزعبلاتالباليةمدافعهادوىفيلدحريةصدىولاللحقاثرولأنارهافي

انالثورة.والفسادالظدممنفيهاماعلىثارتوقدالامة.)12("؟هاحراصلسلةوفي

قديممننفسدفيماعلىثاروقدالانسانمطهرطبيعةبممقفهمقدالريحانياننلحطرهكذا

.)15((لموالخرافاتالتقاليدايجادتسحتهدفالتيالاستعماريةألامبريالعيةالحروب

ألريحاليلفلسفةالمقتضبالعرضهذاوبعدومصادرالصناعيةمنتجاتهالتصصيفجديدةاسواق

الانحادنحوبفكرهيتجهلنألبديهيمنيغدوالسياسية.والمعادنللخاماترخيصة

والفلاحينالعمالحكمحققاشتراكيبلداولفياتىالسموعلىالثورةالىنظرالريحانيانالىالاشارةوتجدر

لاخيهالانساناستغلالعلىوقضىالثوريينوالمثقفينالتطورنوامشىمنوناموسالحياةسننمنسنةانها

اقتماداوبنىلاخرشعباضطهادوصفىالانسانوألممللهاالخضوعالاوالقادةالرعماءعلىوماوالرقي

فئي"مذهلوتكنيكيةعلميةانتصاراتوانجزمتطوراسنةالثورة..":الصددبهذلقالوقد.تحقيقهاعلى

المفكرانالىالاشارةوتجدر.قصيرةتاريخيةحقبة،بنودهاحاملون،لهاعاملون،بهامسوقونوالزعماء

السوفياتب!لادفيالاشتراكيةالتجربةاعتبرالعربيولم.)13("طاقتهقدرعلىكل،انوارهامنمستمدون

مراعلةطدبواذ.الانسانتاريخفيالنظيرمنقطعةانهاعلىاكدبلفقطسنةالثورةبأنبالاقراريكتف

فقدالجديدةالتجربةهذهعلىنهائياالحكمفيالصبرالافرادبمقدوران."الابطلل"الافرادصنعمنليست

نحكبماونشجبهاانوالانافالعدلمنلشىانارتأىيكونلاالتأثيرهذلانبيدالثورةفييؤثرواانالعظماء

بالسبر،انتحليطلبانهومع.تعسفيةبصورةعليهاةصستطاعان.ثانطويطفيفوانصاوجوهرياحالسما

للتفاؤليدعوماال!سوفياتصةالتجربةفيرأىفقدولكنالحوادثفروعفيغيرواانالعظامالرجالات

للمونسانيةمحبونفياتالسوانايقنلقدوالاغتباهـ.فجوهر.اصولهافيالتأثيريمارسواانبمقدورهملشى

مثلذووانهمكما.ورفاهيتهاتقدمهاعلىوغيوررنعورىيطرأانماتغييروكلعليههوص،علىيظلالثورات

واعتقد.عطيمةبمنجزاتويقوموننبيلمةواهداو!عليافياويرتجلهاكلمةفيعظيمارجهـلاان..".ظاهرها

الاتحادعنقالهاهـ!ذيالكلامسردالافضلمنان.المهمةالتاريخيةالحوادثمجرىيغيرقد..يعملهعمل

السوفياتي:منمن.اصولهاؤيلاالحوادثفروعفيهذايصحقد

اجتماعص4ت!ربةفبتالسوبلادفياليومتقوم"صنومن؟مبرابوكلناعظمالخاطرسرعةفيكانءالزع!مال

،الانساتتاريخفيالخظيرمنقطعةاقتصاديةسيلسهة!-تاعظموالاقدلمالبدا!4فيكانالسياسةرجال

الحقمنليس.نتائجهالنرىنصبرانعليناويجبتحويلاوالثورةايقافشاءلوميرابوانعلى؟بسمارك

42صا،والاصطانصأ(!هالوحسدةغيربسماركخدمولو.استطاعلامجراها

لاستطاعميرابوعمرولو.عبقرياسرياظهرلاالالملنية

ماتولوالافرنسيةاتثورةفظائعتلطيفالاكثرفي

*دابدارم!شورات.،ةالحصفي.سواهبعدهلاتمهعملهيتمانقبلبسمارك

فيتطلبشجاعةالق.عليهيعلونلاولكنهمالنوابغبهيعلوناموس

(المغرب)البيضاءالدلر.بظواهرتؤثرالسياسيينوبداهةالزعماءوفطانةالرجال

من.1()،"بجوهرهالاالحوادث

العلمدارمكييةتفكيرهبعمقادركالريحانياننقولانالحقومن

وثتوزيعللئشرءصن!ستالثورةانوالاممالثوراتلتاريخومعرفتهه

الاحباس-الملكيشارع.،111صالسابقالمصدر)؟ا(

90623تلفوق.8صى-الاولالجزء-جزءينفياللقوءيات)13(

ففسها.الصفحة،الساقيالمصهر)14(
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واشجبهاالىنسارعانالحكمةمنولاالعدلمنولأ

التجرباتافظعنتائجهافيتلأونفقد.عليهااعتباطانحكم

و!ئىرلىوالصبر.نحسبرانعلينا.ونعمةجبرااكثرهاتكونوقد

اذاصبرايحسبلا!اعيةالاجتالانقلاباتهذهمثلفي

على.سنةالثلاثيناوالعشرينتتجاوزلابحفبةورب

الضبلب.يلفهالذيالشاعرذايا"نت!افيوخصوصاوالاط!ئنانللتفاوليدعوماهناكان

والخرابالكئيبوالغسقيمتثصقرارا!اذا.وتطورهاالاسرةبشؤونيتعلق

لهيبهافيالنارغيرأليسىورعايةالاموروةوفيوالطلاقالزواجفيالسوفيات

؟والسدودالاهوالتقتحمالمشباطينمئايس!امثرعينالمتاولئكان.تيقناالاطفال

اهـؤالأعماقكفييصرخيزلولى،تزلولم-وو!لاءاشسو!ثليالقارىءايهامثلكهمبلالجنمناو

الجواباعماقكفيالصمتيردولايخورونافيريللجنصسمحبون،اعلىص!لذووبصراء

؟.الرياحتدركهل...يدركوالملكهمناموسفيهيسمتمرالذيالعملعلىومثابرونخيرهءلى

للفسياع،للعقمبذورهامنالزهرةتثرمالخيرالاعلىالمثلينشدونانهماجل.وألارتقاءالنشوء

الس!تارينصسدلغدا...الطيلأبهاا.إادجبابىةالاعمالتحقيقويعم!ونالدنياهذهفيالانسان

للرياح...للتيهتزلولم.)16("شذوذاوفيهاخللمنبكنمهما

الغرابينعبوللطلولؤباور!أزيالا!ادمنالموقفهذاانوالواقع

العتيقجدارهافوق،ساحهافيفىزظرهورحداازجطفيثوريةعلىيدلالحقبة.نلك

الصمتشحوبفيبابألفياانالاتحباربنظرأخذنااذاسيمالا،السياسيالتحليل

يصطفقزنزانتيفيفييدورمايفهملمالعربالمثقفينفئةمنكبيراجزءا

.الرياحصدىسوى..زائرقدومولامعاد!اطابصاارتدىموقفاوقفاوفياتىالسوالاتحاد

الهاجسحاتسهدوغير...يابسةوزهرةهـولفيسموممنالغربيةالدعايةبثتهماألىاستنادا

..وحدتيتستأصداءوغيرجنس،عماالموضوعيةالحقيقةيعرفوالاحتىالناس

("ماتأبوك"ليتقولىاليادينشتىفيوانتصاراتانجازاتمنالسوفيات

.والدموع،والغيوم،سوداءورايةا،!قيالاشتراقيانصارمنيصءحوألاوحتىوالمح،لات

"ماتابوك"..ليتقولثورإسأتغييراالعربيالمجتمعتغييرسبيلفيويناضلوا

يبوحلاالذيالصمتمنقلبولكان.والاسغلالالاضطهادأصنافجميععلىالقضاءبهدف

الانينيعرفلابجرحههـ،فسرعان،الدهرابدالىت!طمسنلمالحقيقةانبيد

كأعسماقه،كالبحرعينانلهكانتا!جر!4را!تالثلوجوذابتالضبابانقثمع

والهـحنين..الاشواقلجةفيفئات-منجداواسعةاوساطلدىصعروفةالسوفياتية

مكدودتانيدانلهكانتقاملوالريحانيى،،انشكولا.العرجمأمجتمعناوطبقات

لهابأييدري،يرىكانلادركالجديدةالتجربةودرسفياتنيالسوللاتحادبزيارة

الجناحكسيرولكني..ايامينذرتخلالمئالنماذةببصيرتهادراكهاستطاعماالطبيعةءلى

الصباحلثراععيناهتلمحاًنوقبلولعرفالسوفياتيالاتحادعنكتبتالتيوالمقالاتالكتب

...الصباحقبيلمات..بي9ماتسارتلتد.الحجنذلكفيالخافيةالامودمقالكثير

..الضمتشحوبفيبابألفيامنانطلاقادالبكلهذهبزيارةرقومانامانيهاحدى

تصطفقزنزانتيفي4معرفعلىوحرصاالاشتراكيةبالت!ربةاهتماورلمه

...51صدسوىزائرقدومولااحىاحررهلرسالةفيامنيتهعنعبروقد.الحقيقة

..تومئانلايداهتحلممانهلاعيناهعامكرازشكوفسيما!مهبرفيانجياهـوالعالمالستعرب

الرياحصدىسوى...صدىولااحوالكملادرسبلادكمازوراناماذيمنوان":28!ا

قبلةجبينهعلىتطبعولممات..ليتقولحقان!سمى.والسياسيةالاجتماعيةألجديده

والدموعوالغيوم..الشريدايهايلولك!.)17("العربيةرحلتيفيتلكتحققتكماالامنية

الشموعمنراياتالليلهذاوافقيزورانقبلالمصيةراوتهفقد،تتحققلمالامنيةهذه

تصطفقالدجىفيبابرألف.العالمفياشتراكيبلداول

الرياحصدحسوى..زائرقدومولاماض!احمدموسكو

...ياجالرصدحلوى؟6.ص-الثانيالجزء-جزءينفيالريحاني!ات)16(

السماويكاظمبرلينس338ص،.؟91-6918الريحانيا?نرسائل)17(
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